
 

أي مستقبلٍ للعالم بعد الجائحة؟ "القلق الاقتصادي"  
منير غاوت | طالب باحث ومنسق الأنشطة الطلابية بالمركز العربي للأبحاث. 

ف مـطـلـع عـام 2020 كـانـت عـجـلـة الاقـتـصـاد الـعـالمـي تـدور بـشـكـل طـبـيـعـي وبـدون تـغـيـيـر كـبـيـر، وكـانـت جـل الـتـوقـعـات 
تـشـيـر إلـى أنـه سـيـشـهـد نمـواً مـلـحـوظـاً مـن2٫9 ف المـائـة سـنـة 2019 إلـى 3٬3 ف المـائـة. إلا أنـه بـعـد انـتـشـار الـفـيـروس الـتـاجـي 
مـطـلـع يـنـايـر المـاضـي وانـتـقـالـه إلـى أرجـاء الـعـالـم بـدء الحـديـث الاقـتـصـادي يـأخـذ مـنـحـاً مـخـتـلـف، تـزداد تـوقـعـاتـه المـتـشـائـمة 
يـومـاً بـعـد يـوم، لـيـتـحـول الـنـقـاش مـن الحـديـث عـن نمـو عـالمـي إلـى أزمـة اقـتـصـاديـة كـبـرى تـفـوق الأزمـة المـالـيـة لـسـنـة 2008، 
بـل تـذهـب تـوقـعـات أخـرى إلـى مـسـتـقـبـل اقـتـصـادي أكـثـر تـشـاؤمـاً. فـأزمـة الـفـيـروس الـتـاجـي كـمـثـل جـبـل جـلـيـد ظـاهـره 
صـحـي وبـاطـنـه اقـتـصـادي يـهـدد المـلايـي مـن سـكـان الـعـالـم، حـيـث تـشـيـر الإحـصـاءات أن 200 مـلـيـون شـخـص ضـمـنـهـم 5 
مـلـيـون عـربـي سـيـفـقـدون مـنـاصـبـهـم خـلال 3 الأشـهـر المـقـبـلـة، وانـكـمـاش عـالمـي قـد يـصـل إلـى نـسـبـة 3 ف المـائـة، وخـسـارة 

بمقدار 9 تريليون دولار . 
فـلـقـد تـسـبـبـت الجـائـحـة بـأضـرار كـبـيـرة لـلاقـتـصـاد الـعـالمـي لـتـتـكـبـد دول الـعـالـم خـسـائـر فـادحـة تـصـل إلـى 10 ف المـائـة مـن 
إجـمـالـي نـواتجـهـا المحـلـيـة. أضـرار نـتـج عـنـهـا شـلـل شـبـه كـامـل أصـاب قـطـاعـات حـيـويـة كـقـطـاعـات المـال والـسـيـاحـة والـنـقـل 

والطيران٬ وتقويض المبادئ الأساسية للتصنيع العالمي بتعطيل سلاسل التوريد العالمية وإغلاق شركات ومصانع. 

فـالـعـالـم مـقـبـل عـلـى ركـود اقـتـصـادي ولـكـن إن طـالـت الأزمـة سـتـأخـذ الـكـارثـة طـوراً آخـر وهـي الـكـسـاد, والـبـون بـيـنـهـمـا 
شـاسـع. فـتـعـريـف الـركـود هـو تـراجـع مـلـحـوظ ف نـشـاط الـسـوق ف جـمـيـع مـجـالات الاقـتـصـاد ويـدوم أكـثـر مـن بـضـعـة أشـهـر 
ويـتـجـلـى ذلـك ف الإنـتـاج الـصـنـاعـي والـتـجـارة الـدولـيـة وتـدفـقـات رأس المـال والـعـمـالـة. ويـتـم الانـتـقـال إلـى مـرحـلـة الـكـسـاد 
إذا اسـتـمـرت فـتـرة الـركـود والـتـدهـور الاقـتـصـادي لـفـتـرة طـويـلـة وقـد يـسـتـمـر لـسـنـوات طـويـلـة كـالـكـسـاد الـذي حـدث سـنـة 

 .1929
والانـتـقـال مـن طـور إلـى آخـر فـهـو رهـي بمـدة الأزمـة، وقـد قـامـت مـنـظـمـة الـتـنـمـيـة والـتـعـاون الاقـتـصـادي بـطـرح سـيـنـاريـوهـي 

للأزمة 
  

السيناريو الأول: تفشي يمكن احتوائه 
انـكـمـاش اقـتـصـادي قـصـيـر الأجـل، ومـن مـظـاهـره ضـعـف الـطـلـب مـع تـراجـع الـثـقـة وضـعـف الانـفـاق وانـخـفـاض الـعـرض 

على خدمات السفر والسياحة. 
وهـي عـوامـل تـؤثـر عـلـى إنـفـاق المـسـتـهـلـكـي وتـخـفـض الـتـدفـق الـنـقـدي وتـرفـع مـن حـالـة عـدم الـيـقـي٬ وتـؤخـر اسـتـثـمـار 
الـشـركـات وتـخـفـض مـسـتـويـات المخـزون الحـالـيـة بـسـبـب تـعـطـل سـلاسـل الـتـوريـد إضـافـة إلـى رفـع تـكـلـفـة رأس المـال وتـقـلـيـل 

الاستثمار. 
وسـتـشـهـد فـيـه الـصـي انـخـفـاضـا ف الـنـات المحـلـي الإجـمـالـي بـنـحـو 2 ف المـائـة ف الـنـصـف الأول مـن عـام 2020 مـع انـخـفـاض 
أكـبـر ف الـطـلـب المحـلـي يـقـابـلـه انـخـفـاض حـاد ف الـطـلـب عـلـى الـواردات بـحـوالـي 6 ف المـائـة ممـا يـعـكـس انـخـفـاض الـطـلـب 

على السلع والخدمات النهائية بما ف ذلك الخدمات المتعلقة بالسفر. 
وسـيـعـرف مـسـتـوى الـنـات المحـلـي الإجـمـالـي الـعـالمـي بـنـسـبـة تـصـل 4 3/ ف المـائـة ف ذروة الـصـدمـة مـع تـأثـيـر عـلـى نمـو الـنـات 

المحـلـي الإجـمـالـي الـعـالمـي عـلـى طـول هـذه الـسـنـة بـنـحـو 0.5 نـقـطـة مـئـويـة, وسـتـتـأثـر الـتـجـارة الـعـالمـيـة بـشـكـل كـبـيـر حـيـث 
ستنخفض بنسبة 1.4 ف المائة ف النصف الأول من عام 2020 وبنسبة 0.9 ف العام ككل 

  
السيناريو الثاني: "عدوى أوسع" 

يـفـتـرض هـذا الـسـيـنـاريـو عـدم الـقـدرة عـلـى احـتـواء الأزمـة بـعـد شـهـر يـولـيـو وتمـتـد فـتـرة احـتـواء الأزمـة والـسـيـطـرة عـلـى الجـائـحـة 
حتى نهاية عام 2020 مع امتصاص ارتداداتها ف مطلع ارتداداتها ف مطلع 2021 



ف هـذه الحـالـة سـيـنـخـفـض مـسـتـوى الـنـات الإجـمـالـي الـعـالمـي بـنـسـبـة تـصـل إلـى 1 ف المـائـة ف ذروة الـصـدمـة ف الـنـصـف الأخـيـر 

مـن عـام 2020. وسـيـؤدي هـذا الانـخـفـاض إلـى زيـادات كـبـيـرة ف عـجـز المـيـزانـيـة, وسـتـنـخـفـض الـتـجـارة الـعـالمـيـة بـنـحـو 3 ف 
المائة ف عام 2020 مما يؤثر على الصادرات ف جميع الاقتصادات 

وسـيـعـرف مـعـدل الـفـقـر ارتـفـاعـا مـهـولاً وزيـادة الاضـطـرابـات الـداخـلـيـة ف الـدول الـفـقـيـرة والـدول الـتـي فـشـلـت ف إدارة 
الأزمة واحتمال التمرد الشعبي بحثا عن الخلاص 

فـكـلـمـا طـالـت الازمـة كـلـمـا زادت تـداعـيـتـهـا الاقـتـصـاديـة وكـلـمـا ارتـفـعـت كـذلـك الـتـهـديـدات الـتـي تـواجـه الـعـالـم عـلـى 
مـسـتـوى الـسـلـم الاجـتـمـاعـي والأمـن الـغـذائـي أيـضـا حـيـث قـد أشـارت مـنـظـمـة أوكـسـفـام أن رقـعـة الـفـقـر سـتـتـسـع لـتـشـمـل 

نصف مليار شخص حول العالم   
  

فـإن مـا تـعـرفـه الـبـشـريـة الـيـوم أمـر غـيـر مـسـبـوق وخـارج عـن إرادة أي قـوة. وف ظـل الـتـعـقـيـد الـكـبـيـر والـديـنـامـيـة الـعـالمـيـة لمـا 
يـجـري تـبـقـى عـمـلـيـة الـتـنـبـؤ عـمـلـيـة مـعـقـدة وصـعـبـة تحـتـاج لأسـالـيـب عـلـمـيـة أكـثـر دقـة نـتـيـجـة حـالـة عـدم الـيـقـي الـتـي تـتـسـم بـهـا 
الـظـرفـيـة الـعـالمـيـة خـلال هـذه الـفـتـرة. إلا أنـه ف جـمـيـع الأحـوال فـإن الـنـظـام الاقـتـصـادي الـعـالمـي سـيـعـرف تـغـيـرات جـوهـريـة 

ستجعل العالم بعد الجائحة مختلفا على ما كان عليه ف السابق.


